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، الإنسان مخلوق مكرّم ومكلَّف ٢٩-١٥تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الإنسان مخلوق مكرّم ومكلَّف ٢٩-١٥تفسیر الآیات  - ٢الدرس : 

٢٨-٠٤-٢٠٠٠  

الحمد � رب العالمین، والصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الله عز وجل یلفتنا إلى خلقھ العظیم وإلى كونھ الذي صنعھ بیده :

أیھا الأخوة المؤمنون، وصلنا مع نھایة الدرس الأول من سورة التكویر في الدرس الماضي إلى قولھ   

  تعالى:

رَتْ *وَإذَِا الْجَنَّةُ أزُْلِفَتْ*عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أحَْضَرَتْ ﴾﴿ وَإذَِا السَّمَاءُ    كُشِطَتْ *وَإذَِا الْجَحِیمُ سُعِّ

  وآیات الیوم، قولھ تعالى:  

بْحِ إذَِا تنََفَّسَ *إِنَّھُ لقَوَْ  رَسُولٍ كَرِیمٍ  لُ ﴿ فلاََ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ *الْجَوَارِ الْكُنَّسِ *وَاللَّیْلِ إذَِا عَسْعسََ *وَالصُّ

ةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِینٍ *مُطَاعٍ ثمََّ أمَِینٍ *وَمَا صَاحِبكُُمْ بِمَجْنوُنٍ ﴾   *ذِي قوَُّ

  إلى آخر الآیات.  

أیھا الأخوة الكرام، الشيء الذي یسُتنبط من تسلسل آیات السورة الواحدة أن ربنا جل جلالھ من حین   

إلى كونھ الذي صنعھ بیده من أجل أن یكون ھذا الكون الذي ھو صنعُ  إلى آخر یلفتنا إلى خلقھ العظیم،

  اللهِ عز وجل، والذي أتقنھ وسیلةً لمعرفة الله.

  إذا أقسم الله بشيء من خلقھ فلیلفت نظرنا إلى قیمتھ وخطورتھ :

  الله عز وجل حینما یقول:  

  ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا ﴾

  ]١[ سورة الشمس: 

  واو القسم: أي یقسم، فالواو  
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  ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا ﴾

  ]١[ سورة الشمس: 

  وقال تعالى:  

  ﴿ وَالْفجَْرِ * ولَیاَلٍ عَشْرٍ ﴾

  ]٢- ١[ سورة الفجر: 

ً یقسم بشيء عظیم، فھذه الآیات الكونیة التي ھي مِن خَلقِ اللهِ    ھذه الصیغة صیغة قسم، والمُقسِم دائما

عز وجل، كیف یقسم الله بھا وھو خالقھا؟ ھناك من یقول: إن ھذه الواو إذا جاءت في القرآن الكریم 

ھو الذات الكاملة، وكل شيء لیست واو القسم، إنما ھي واو لفت النظر، لأن الله عز وجل ھو الأعظم، و

  دونھ، فإذا أقسم الله بشيء من خلقھ فلیلفت نظرنا إلى قیمتھ، وإلى خطورتھ، وإذا قال الله عز وجل:

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ ﴾

ھذا الشيء من خلقھ، كن فیكون، وھناك معنى ثالث لطیف جداً ھو أنھ إذا قال إنسان لإنسان: والشمسِ   

ء ساطعة، قلت لھ: أتقسم أن ھذه الشمس ساطعة؟ یقول لك: ھذه حقیقة صارخة لا تحتاج في كبد السما

إلى قسم، شيء طبیعي جدا أن الشمس ساطعة، وأن كل الناس یرونھا ساطعة، فھذا شيء بدیھي مسلم 

  بھ، لا یحتاج إلى قسم.

  بھا : الآیات الكونیة الصارخة الدالة على عظمة الله لا یحتاج إلى أن یقسم الله

  على كلٍّ لك أن تحمل قولھ تعالى:  

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ ﴾

  أي ھذه الآیات الكونیة الصارخة الدالة على عظمة الله لا یحتاج إلى أن یقسم الله بھا:  

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ ﴾

  ل الله:وقال بعضھم: "لا" زائدة، أي أقسم، وعلى كلٍّ ھذه الآیة الكونیة، إنْ قا  

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ ﴾

أقسم بھا لعظمتھا ولأنھا من خلقھ، ھذا أوّلاً، وإن أقسم بھا فلیلُفِتَ نظرنا إلیھا ثانیاً ولتكون أداة لمعرفة   

  الله، وإن لم یقسم بھا فلأنھا من خلقھ، فلا داعي لأنْ یقسم بھا، وھذا ثالثاً.

ً الرقم التقریبي الآن مئة ألف ملیون مجرة، والعدد الخنس: النجوم، وكلكم یعلم أن في ا   لكون، طبعا

  المتوسط في المجرة الواحدة مئة ألف ملیون نجم، ھذا ما علمھ الإنسان الیوم، قال تعالى:

  ﴿ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلاً ﴾

  ]٨٥[سورة الإسراء: 
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  وقال تعالى:  

  ﴿ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ ﴾

  ]٢٥٥[سورة البقرة: 

  ربنا عز وجل وصف النجوم كلھا بصفة واحدة :

ً یتسع للأرض والشمس مع المسافة    ً أحمر اللون متألقا یكفي أن أنقل لكم أن في برج العقرب نجما

ف مرة، وبینھما مئة وستة وخمسون ملیون كیلومتر، بینھما، والشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة أل

وھذا النجم المتألق الصغیر یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما، فیكفي أن أقول لكم: إن مجرتنا 

درب التبانة عدد نجومھا یقترب من مئة ألف ملیون، والمجموعة الشمسیة التي نحن فیھا ھي ھذه النجوم 

الزھرة وعطارد والمشتري وبلوتو وغیرھا، ھذه النجوم كلھا لا تزید أقصى التي نتحدث عنھا؛ المریخ و

مسافة فیھا على ثلاث عشرة ساعة، بینما طول مجرتنا مئة وخمسون ألف سنة ضوئیة، ھناك مجرة 

اسمھا المرأة المسلسلة أكبر من مجرتنا بثمانیة وعشرین ضعفاً، وتبدو نجماً واحداً لأنھا بعیدة عنا بعداً 

، ملیونا سنة ضوئیة تبعد عنا، بینما أقرب نجم ملتھب إلى الأرض یبعد عنا أربع سنوات ضوئیة، شدیداً 

ً إلیھ وركبنا مركبة أرضیة لاحتجنا إلى خمسین ملیون سنة كي نصل إلى أربع  فلو أن ھناك طریقا

ا سنة، سنوات ضوئیة، فكیف بنجم القطب أربعة آلاف سنة ضوئیة، فكیف إلى المرأة المسلسلة ملیون

  فكیف إلى أحدث مجرة تبعد عنا عشرین ملیار سنة ضوئیة، ھذا معنى قولھ تعالى:

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لَوْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

  ]٧٦- ٧٥[سورة الواقعة: 

  أما لماذا سمیت الخنس؟ لأنھا تخنس وتتراجع، قال تعالى:  

  بِرَبِّ النَّاسِ*مَلِكِ النَّاسِ*ِلَھِ النَّاسِ*مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾ ﴿ قلُْ أعَُوذُ 

  ]٤- ١[سورة الناس: 

  فربنا عز وجل وصف النجوم كلھا بصفة واحدة.  

  لولا حركة الكون لأصبح الكون كلھ كتلة واحدة :

  قال تعالى:  

  ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الرجع ﴾

  ]١١[ سورة الطارق: 
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أي أنّ كل نجم في السماء یدور في مسار مغلق، والمسار المغلق دائرة أو شكل بیضوي، معنى مغلق   

أي أن ھذا النجم ینطلق من ھذا المكان ویرجع إلى المكان نفسھ، صفة عامة مطردة في النجوم كلھا، 

ً أي أنھا تعود إلى مكان انطلاقھا  النسبي، فالخنس وأنھا تدور في مسار مغلق، وما دام المسار مغلقا

تنطلق وترجع، تظھر وتختفي، تقترب وتبتعد، وھذه الخصیصة في الكون دقیقة جداً، ذلك لأن ھناك في 

الكون قانون الجاذبیة، ھذا القانون أن كل كتلة تجذب الكتلة الأصغر إلیھا، وھذا الجذب متعلق بمربع 

، لو أن ھذه النجوم واقفة لوجَبَ أن یصبح المسافة بین النجمین، متعلق بالكتلتین ومربع المسافة بینھما

الكون بأكملھ كتلة واحدة، فما الذي یجعلھ مجرات ونجوماً وكواكب وأقمارً وكازارات ومذنبات؟ ولماذا 

الكون على وضعھ الراھن؟ لأنھ متحرك، والحركة ینشأ عنھا قوة نابذة عكس القوة الجاذبة، فما دام 

واً من الماء وأدِره ھكذا، حینما یكون الدلو أو ھذا الوعاء في الأعلى ھناك حركة فھناك قوة نبذ، امسك دل

وفتحتھ نحو الأسفل، وقانون الجاذبیة یدعو الماء إلى أن یسقط لماذا لا یسقط الماء؟ لأنھ في أثناء 

الدوران نشأت قوة نابذة عكس القوة الجاذبة، وھذا مبدأ المجففات، كیف تجفف قماشا؟ً عن طریق 

لسریع، فبھذا الدوران السریع الشيء ینطلق إلى المحیط، إذاً لولا حركة الكون لأصبح الكون التدویر ا

  كلھ كتلة واحدة، قال تعالى:

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ ﴾

أي ھذه النجوم التي تسیر في مسار مغلق، فبینما ھي أمامك تختفي لأنھا تسیر، ثم تعود إلى مكان   

  عنى كلمة " الخنس".انطلاقھا النسبي، ھذا م

  الشیطان لیس لھ على الإنسان سلطان إلا الوسوسة :

الشیطان بالمناسبة "من شر الوسواس الخناس"، لمجرد أن تقول: أعوذ با� من الشیطان الرجیم یبتعد   

  الشیطان، قال تعالى:

َ وَعَدَكُمْ وَعْ  ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ دَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلَفْتكُُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لَمَّ

ا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إِلاَّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَ 

  تمُُونِ مِنْ قبَْلُ ﴾إِنِّي كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْ 

  ] ٢٢[ سورة إبراھیم: 

إنّ الشیطان لیس لھ على الإنسان سلطان إلا الوسوسة، أنت بمجرد أن تقول: أعوذ با� من الشیطان   

الرجیم؛ یبتعد عنك الشیطان، فلا تحتاج إلى وسیلة أخرى، لا إلى إنسان یفك لك ھذا السحر، ولا إلى 

ه كلھا خزعبلات وضلالات وترھات ما أنزل الله بھا من سلطان، قال شیخ یخرج منك ھذا الجنيِّ، ھذ

  تعالى:
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﴾ ِ ا یَنزَغَنَّكَ مِنْ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ باِ�َّ   ﴿ وَإِمَّ

  ] ٢٠٠[ سورة الأعراف: 

  وقال تعالى:  

  ا فإَِذَا ھُمْ مُبْصِرُونَ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إذَِا مَسَّھُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّیْطَانِ تذَكََّرُو

  ] ٢٠١[ سورة الأعراف: 

  النجوم من أضخم الآیات الدالة على عظمة الله عز وجل :

  قال تعالى:  

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ ﴾

النجوم من أضخم الآیات الدالة على عظمة الله عز وجل، والأرض نجم صغیر جداً، والشمس تتسع   

، ھناك نجوم حجمھا أضعاف الشمس بمئة ألف مرة، واللهِ ھناك أرقام أیھا لملیون وثلاثمئة ألف أرض

الأخوة لا یمكن أن یستوعبھا العقل، وھي حقائق مبرمة، وھذه النجوم الجواري الكنس تجري، والحركة 

تحتاج إلى طاقة، تحریك سیارة یحتاج إلى طاقة، والطاقة غالیة جداً، فھذه الحركة المذھلة، من یحرك 

لنجوم؟ ھناك مجرات تزید سرعتھا عن مئتین وأربعین ألف كیلومتر في الثانیة، مجرات ضخمة ھذه ا

جداً، من یحركھا؟ من یعطیھا ھذه القوة؟ نحن عندنا في الفیزیاء مبدأ العطالة، الأجسام ساكنة، فإذا 

ركتْ معنى ذلك أنھا تلقَّت قوة دافعة، فما ھي ھذه القوة التي دفعت النجوم إلى ا لحركة؟ الله عز وجل، تحَّ

الأجسام المتحركة ترفض السكون، والأجسام الساكنة ترفض الحركة، فھذا یحتاج إلى قوة كبیرة جداً، 

إطفاء الشمس یحتاج إلى قدرة ھائلة، وتألقھا یحتاج إلى قدرة فائقة، الآن تحریكھا یحتاج إلى قوة كبیرة 

ً تستمعون في الأخبار إلى أن جداً، والشمس تجري لمستقر لھا، فمن أعطاھا ھذه الح ركة؟ أنتم أحیانا

مركبة أطُلقت، قد یقول قائل: لمَ لا نطیر إلى ھذا الكوكب بطائرة عادیة؟ لأن أقصى سرعة للطائرة لا 

یمكن أن تجعلھا تخرج عن جاذبیة الأرض، إلا في حالة نادرة جداً، أن یكون ھناك وقود سائل، وأن 

حتراق ردُّ فعل عالٍ جداً، وأن تتجاوز السرعة كذا كیلومتر في الثانیة، یشتعل الوقود، وأن ینشأ عن الا

حتى تستطیع ھذه المركبة أن تتحرر من جاذبیة الأرض، فحتى یتمكن الإنسان من إخراج مركبة من 

جاذبیة الأرض فتحتاج إلى سرعة كبیرة جداً جداً، وھذه السرعة لا تكون إلا بمحرك یقوم على الفعل 

والاحتراق الشدید یولد قوة مندفعة بعكس جھة الاحتراق، وھذا ما یكون في المركبات  وردّ الفعل،

الكبرى، من أجل أن نخرج من جاذبیة الأرض، فإذا خرجنا من الجاذبیة انعدم الوزن، فمعنى ذلك أن 

  الوزن من آیات الله العظیمة، شيء لھ وزن، ھذا الكأس تضعھ فیستقر، قال تعالى:
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نْ جَعلََ الأْرَْضَ قَرَاراً ﴾   ﴿ أمََّ

  ] ٦١[ سورة النمل: 

  أن تكون الأرض مستقرة وھي متحركة وبلا صوت فھذا من فعل الله تعالى :

من جعل ھذه الأشیاء تستقر على الأرض؟ بفعل الجاذبیة، لولا الجاذبیة لانعدم قرار أيّ شيء، ورائد   

في سقف المركبة، لأنھ لا وزن لھ، ومن أصعب الأشیاء الفضاء قد یستیقظ في منتصف اللیل فإذا ھو 

استخدام الحاجات، یرید أن یأخذ فرشاة أسنان فإذا ھي في السقف، أنت في الأرض تضع حاجاتك على 

! ھذا ما یحدث في أماكن انعدام  مكان فتستقر فیھ، فھل مِن معقول أن یجد الإنسان حاجاتھ في السقف؟

  لقمر، لذلك قولھ تعالى:الجاذبیة فیما بین الأرض وا

نْ جَعلََ الأْرَْضَ قَرَاراً ﴾   ﴿ أمََّ

  ] ٦١[ سورة النمل: 

أيْ مَن جعل ھذه الأشیاء تستقر على سطح الأرض؟ إنھ الله عز وجل، بل مَن جعل ھذه الأرض   

ً لتداعى ھ ذا مستقرة استقراراً دقیقاً، ھذا المسجد بني قبل أربعمئة عام، لو أن ھناك اھتزازاً خفیفا

المسجد، والدلیل الزلازل، زلزال بسبع درجات على مقیاس ریختر تھدّمت معھ المدینة، وأصبحت 

ً بعضُھا فوق بعض، إذاً أن تكون الأرض مستقرة وھي متحركة وبلا صوت، فھذا من فعل الله  ركاما

  تعالى، قال تعالى:

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّھُ خَبیِرٌ بمَِا  ﴿ وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ  السَّحَابِ صُنْعَ �َّ

  تفَْعلَوُنَ ﴾

  ]٨٨[سورة النمل: 

  الكون مظھر لأسماء الله الحسنى ومظھر لعلمھ ولقدرتھ ولقوتھ سبحانھ :

ر على المتنزھین نزھتھم، مركبة بسیطة، حفر طریق أحیان   اً، یأتون بلا صوت، محرك ماء بسیط یعكِّ

بآلات تخرج الإنسان من جلده من ضجیجھا، مع تخریشھا لطبلة الأذن، وھذه الأرض تسیر بسرعة 

ثلاثین كیلومتراً في الثانیة، وتدور حول نفسھا بسرعة ألف وستمئة كیلومتر في الساعة، ومع ذلك من 

ذان، بل إن مستوى دون ضجیج، فالطائرة من أجل أن تطیر وعلیھا ثلاثمئة راكب لھا ضجیج یصم الآ

ضجیجھا یفوق الحدّ المقبول في الأذن، مئة وخمسة وعشرون دیسیبل، ھذا لإقلاع الطائرة، والإنسان لا 

یحتمل فوق خمسة وسبعین دیسیبل، لذلك الذین یسكنون إلى جوار المطارات یصابون بضعف في 

  :السمع، فھذه الأرض المتحركة بلا صوت من نعِم الله سبحانھ، قال تعالى
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ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ  ھُ خَبیِرٌ بمَِا ﴿ وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ �َّ

  تفَْعلَوُنَ ﴾

  ]٨٨[سورة النمل: 

، مظھر أیھا الأخوة، الكون مظھر لأسماء الله الحسنى، مظھر لعلمھ، مظھر لقدرتھ، مظھر لحكمتھ  

  لرحمتھ، مظھر لقوتھ، قال تعالى:

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ *الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴾

تجري، والشمس تجري، والقمر یجري، والنجوم تجري، ولكن الجریان بحكمة بالغة، فالقمر یجري   

ناسُ القمرَ ویدور حول الأرض، وھناك تفاضل بسیط بین دورتھ ودورتھا، ولولا ھذا التفاضل لرأى ال

بدراً كل حیاتھم، أمّا إنْ یكون محاقاً ثم ھلالاً ثم بدراً، فما الذي جعلھ بھذه المنازل؟ لأن ھناك تفاضلاً 

  طفیفاً بین دورتھ حول الأرض وبین دورة الأرض، فھذا التفاضل بقدرة قادر، وحكمة حكیم، وعلمِ علیم.

  الله عز وجل اختار اللغة العربیة لغة لكلامھ :

  قال تعالى:  

  ﴿ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴾

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ *الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴾

  الكنس، أي تختفي، لذلك حینما ینظر الإنسان إلى قبةّ السماء، كل فصل في برج، ألم یقل الله عز وجل:  

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

  ] ١[ سورة البروج: 

ھذه الأبراج الاثنا عشر التي نراھا في كل فصل ھي أبراج تظھر في فصل وتختفي، فھذا معنى الكنس،   

  نجوم تظھر ونجوم تختفي، قال تعالى:

  ﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا عَسْعسََ ﴾

دققِّْ في ھذه الصیغة، "السین" تفید معنى الشيء الداخلي، تقول: ھمس، حس، أنس، لمس، وكل كلمة   

فیھا معنى الأنُس، والشيء اللطیف الداخلي الذاتي، كل كلمة فیھا راء فیھا معنى التكرار، فیھا السین 

، كل كلمة فیھا قاف فیھا معنى الصدم، طرق، لصق، كل كلمة فیھا غین فیھا معنى  ، كرَّ ، مرَّ جرَّ

ربیة، الغیبوبة، غاب، غرب، غیبة، غموض، شيء داخلي، طبعاً ھذه الخاصة مما امتازت بھ اللغة الع

أي ھناك معانٍ لحروفھا، ومن أطرف ما قرأت في ھذا المقام أن الذي یغرق " غرق " فالغین غاب عن 

الأنظار، فوُضعت الغین، وتتالى سقوطھ فوُضعت الراء، ثم وصل إلى القاع فوضعت القاف، وھذا من 

  أسرار اللغة العربیة، لأن الله عز وجل اختارھا لغة لكلامھ.
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  في التعبیر :اتساع العربیة 

في اللغة العربیة تنوع عجیب في المفردات، ھذا یعُبر عنھ بمقولة: اتساع العربیة في التعبیر، فكلمة   

"نظر" معروفة عندكم، لكن رأى تفید معنى آخر، قد تكون النظرة لیست مادیة، إنھا رؤیة قلبیة، تقول: 

ظر، نظرت إلى السارق شزراً، أمّا (شَخَصَ) رأیت العلم نافعاً، أما (نظر) شزراً، فھناك احتقار مع الن

  فھناك خوف مع النظر، قال تعالى:

  ﴿ فإَِذَا ھِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِینَ كَفَرُوا ﴾

  ] ٩٧[ سورة الأنبیاء: 

ھكذا، أما إذا تمطى، نقول: استشرف، نظر وتمطى، وإذا أمسك بیده قماشاً، نقول: (استشفَّھ)، أما إذا   

العین نقول: (حدّق)، أما إذا ظھر ما تحت الجفن من لون أحمر نقول: (حملق)، ظھر  اتسّعت حدقة

  حملاق عینھ، أما إذا نظر مع المحبة، نقول: (حدّج)، وروي عن ابن مسعود أنَھ قال:

  (( حدث القوم ما حدجوك بأبصارھم ))

  [ فقھ اللغة عن ابن مسعود]

ان مع النظر سرور نقول: "رنا"، رنوت إلى المنظر، أما الشيء أيَ ما أحََدُّوا النظر إِلیْكَ، أمّا إذا ك  

ظھر و اختفى نقول: "لاح"، أما إذا نظرت وأعرضت، أمُِرتَ بغض البصر، رأیت الباب مفتوحاً، 

ووراءه امرأة فغضضت بصرك نقول: لمََحَ، إذاً لاح، وحدج، ورنا، وبحلق، حملق، حدق، استشرف، 

شَخصَ ھذه كلھا كلمات دقیقة جداً تعبرِّ عن حالات النظر، لذلك قال استشف، نظر، رأى، نظر شذراً، 

  العلماء: العربیة واسعة جداً في التعبیر، فھناك:

  ﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا عَسْعسََ ﴾

ھذا یسُمى في اللغة ثنائیاًّ مضعَّفاً، مثل: زلزل، وعسعس، وقلقل، ودمدم، ھذه دمدم، وعسعس وزلزل   

د التكرار، زلزل، عسعس، أي یختفي تدریجیاً، وقال بعض العلماء: یأتي صیغتھا ثنائي مضعف یفی

  تدریجیاً.

  اللیل والنھار آیتان دالتان على عظمة الله عز وجل :

  قال تعالى:  

  ﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا عَسْعسََ ﴾

اد إلى تكون في ظلام دامس لا ترى شیئاً، قبیل الفجر ترى خطاً أبیض في الأفق، ھذا الخط یمتد ویزد  

  أن ترى الأشیاء أمامك، ثم الشمس ساطعة، یا سبحان الله أین اللیل إذا جاء النھار؟ قال تعالى:

  ﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا عَسْعسََ ﴾
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اللیل والنھار آیتان دالتان على عظمة الله عز وجل، ھناك نقطة دقیقة، وھي أن الإنسان عندما فحصوا   

 ً ً لیلیا ، وبرنامجاً نھاریاً، ضربات القلب، ضغط الدم، إفراز الھرمونات، أجھزتھ، وجدوا أن لھا برنامجا

اتساع الأوعیة والشرایین، عملیة الھضم، كل الأجھزة الدقیقة لھا برنامج لیلي وبرنامج نھاري، لأن الله 

جعل النھار معاشاً، وجعل اللیل لباساً، فلا داعيَ أن تكون ضربات القلب مئة في اللیل، بل ھي في اللیل 

خمس وستون، وأحیاناً ستون، الریاضیون خمس وخمسون في اللیل، القلب مرتاح، في النھار ثمانون، 

مئة وعشرة، الضغط في اللیل أقل من الضغط في النھار، فالإنسان إذا سافر تختل ساعتھ البیولوجیة، 

أمریكا یمیل  فھو في أمریكا وقد وصلھا لتوه فھو مبرمج على سوریة، ھذا الوقت في سوریة لیل، وفي

نھار، فیمیل نحو النوم، في اللیل یستیقظ، ویسمیھا العلماء: الساعة البیولوجیة، فلا بد لھ من یومین أو 

ً جدیداً یتأقلم مع نھار ولیل أمریكا، فا� جعل اللیل لباساً، وجعل النھار  ثلاثة أیام حتى یبدأ برنامجا

ً إلى مغارة لا یرى فیھا شیئاً، وفحصت معاشاً، وأشیاء دقیقة جداً في خلق الإنسان، فإذ ا أدخلتَ إنسانا

أجھزتھ، لھا نظامان، إذا كان النھارُ خارج المغارة فھناك نظام لأجھزتھ، وإذا كان اللیل خارجھا، فھناك 

نظام، لأنھ في ظلام دامس، فھذا من عظمة خلق الإنسان، مبرمج برنامجین؛ برنامج نھاري فیھ نشاط، 

نبھ، وضغط، وضربات قلب، وإفراز ھرمونات، وھناك نظام لیلي یعتمد على الراحة وحیویة وتیقظ، وت

والسكون، وما إلى ذلك، بل إن من ألطف ما قرأت عن آلیة النوم أن الأعصاب في اللیل تتباعد، 

ا لو أنك  فالأصوات إذا مشت في ھذه الأعصاب ترى فجوة لا تستطیع تخطیھا، فالنائم لا یسمع شیئاً، أمَّ

تمشي في بستان فرأیت ساقیة عرضُھا أعرضُ من قفزتك، فأنت لا تمشي، أما لو أن وحشاً تبعِك  كنت

لقفزتھا، فإذا كان الصوت شدیداً یستیقظ النائم، ومع الأصوات العادیة لا تقفز، أما الصوت غیر الطبیعي 

  فیستجیب لھ ویستیقظ النائم.

  ان :اللیل فیھ حبْسُ نفَسَ وفي الصباح یتنفس الإنس

  قال تعالى:  

بْحِ إذَِا تنَفََّسَ ﴾   ﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا عَسْعسَ*َ وَالصُّ

  الحقیقة ھنا یوجد جمال راع في التعبیر:  

بْحِ إذَِا تنََفَّسَ ﴾   ﴿ فلاََ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ*الْجَوَارِ الْكُنَّسِ*وَاللَّیْلِ إذَِا عَسْعسََ *وَالصُّ

  ظھر الصبح، كأن اللیل فیھ حبْسُ نَفسَ، وفي الصباح یتنفس الإنسان:  

بْحِ إذَِا تنَفََّسَ ﴾   ﴿ وَالصُّ

  ھذه التي أقسم الله بھا أو لم یقسم أو أراد أن یلفت نظرنا إلیھا، قال عن ھذا القرآن:  

  ﴿ إِنَّھُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ ﴾
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، لا یعصي اللهَ ما أمره، ویفعل ما یؤمر، ھذا الرسول سیدنا جبریل رئیس الملائكة، مقرب إلى الله  

  الكریم، ذو قوة، كریم.

  الضغوط على المؤمن تنقلھ من حال إلى حال ومن مرتبة إلى مرتبة:

یقول لك: حجر كریم، ألماس، الیاقوت، صافٍ، نقي، غالٍ، قلت لواحد البارحة: ما أصل الماس؟ قال:   

، ومن شدة الضغط وشدة الحرارة أصبح ألماساً، قلت لھ: وكذلك تفضل، قلت لھ: الماس أساسھ فحم

المؤمن، كلما جاءتھ ضغوط شدیدة وانفعل انفعالاً شدیداً یزداد إیمانھ، حتى یصبح كالماس، فالإنسان 

المؤمن لا یتألم من شدة الضغط، فالضغوط تجعل قطعة الفحم ألماساً، بل إن الماس الصناعي یأتون 

یضعونھ في حرارة عالیة جداً فیغدو ألماساً، لكن لیس كالأصلي، أنا رأیت ألماسة بالفحم ویضغطونھ و

في متحف في استنبول، قالوا: ثمنھا خمسة عشر ملیون دولار، أو مئة وخمسون فیما أذكر، كالبیضة 

 تماماً، كأنھا شعلة، ائتِ بقطعة مشابھة لھا من الفحم، كم ثمنھا؟ لیس لھا ثمن، فالضغوط على المؤمن

تنقلھ من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، ومن مرتبة إلى مرتبة، ومن حیزِّ إلى حیزِّ، فرسول كریم 

  كالحجر الكریم، صافٍ، نقي، غالٍ، والمؤمن غالٍ على الله كثیراً:

ِ جَناَحَ بعَوُضَةٍ مَا سَقىَ كَافِراً مِنْھَا شَرْ  نْیاَ تعَْدِلُ عِنْدَ �َّ   بةََ مَاءٍ ))(( لَوْ كَانتَْ الدُّ

  [ الترمذي، ابن ماجھ عن سھل بن سعد]

لھوانھا على الله أبى أن تكون عقاباً لأعدائھ، أو إكراماً لأولیائھ، فقد تجد مؤمناً فقیراً، لأن الله عز وجل   

  یحبھ، وفي الحدیث:

اعِي الشَّ  َ تعَاَلَى یحَْمِي عَبْدَهُ الْمُؤمِنَ كَمَا یحَْمِي الرَّ   فِیقُ غَنمََھُ مَرَاتعَِ الھَلكََةِ ))(( إنَِّ �َّ

  [كنز العمال عن حذیفة]

  قال تعالى:  

نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فیَقَوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ ﴾ ا الإِْ   ﴿ فأَمََّ

  ]١٥[سورة الفجر: 

  ھذه مقولتھ ھو، وقال تعالى:  

ا إذَِا مَا ابْتلاََ    هُ فقَدََرَ عَلَیْھِ رِزْقھَُ فَیَقوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ ﴾﴿ وَأمََّ

  ]١٦[سورة الفجر: 

  المرء یبُتلى على قدر دینھ وإیمانھ :

  ھذا كلام غیر صحیح:  
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  ﴿ كَلاَّ ﴾

  ]١٦[سورة الفجر: 

أداة ردع ونفي، أي: یا عبادي لیس عطائي إكراماً، ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء، وحرماني دواء،   

فالإنسان المؤمن إذا كان دخلھ قلیلاً فلا ینبغي أن یشعر أنھ ھینِّ على الله، لا، أو مرضتَ، أو عندك 

ولیس من تقصیره، فلا ینبغي أن مشكلة اجتماعیة، أو مشكلة أسریة، فإنّ الله اختارھا لھ، قضاء وقدراً، 

  تجعلھ یتطامن، ویخجل، ویشعر بھوانھ على الله أبداً:

ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ تھِِ فاَطِمَةَ أنََّھَا قاَلَتْ: أتَیَْناَ رَسُولَ �َّ لَیْھِ وَسَلَّمَ نعَوُدُهُ فيِ ((عَنْ أبَيِ عُبَیْدَةَ بْنِ حُذَیْفةََ عَنْ عَمَّ

ِ لَ نسَِاءٍ فإَِذَا سِقَ  ى قلُْناَ: یاَ رَسُولَ �َّ وْ اءٌ مُعلََّقٌ نحَْوَهُ یَقْطُرُ مَاؤُهُ عَلیَْھِ مِنْ شِدَّةِ مَا یجَِدُ مِنْ حَرِّ الْحُمَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ مِنْ أشََدِّ النَّاسِ بلاََءً الأَْ  ِ صَلَّى �َّ َ فشََفاَكَ فقَاَلَ رَسُولُ �َّ بِیاَءَ ثمَُّ الَّذِینَ نْ دَعَوْتَ �َّ

  یلَوُنَھُمْ ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنھَُمْ ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنَھُمْ ))

تِھِ فاَطِمَةَ]   [أحمد عَنْ أبَيِ عُبیَْدَةَ بْنِ حُذیَْفةََ عَنْ عَمَّ

المرء یبُتلى على قدر دینھ وإیمانھ، والابتلاء یعطي الإنسان قوة دافعة إلى الله، فما من محنة إلا   

  ووراءھا منحة من الله، وما من شدة إلا ووراءھا شِدَّة إلى الله عز وجل، قال تعالى:

  ﴿ إِنَّھُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ ﴾

  الباطل من یدیھ ولا من خلفھ، كتاب فیھ حق صِرف. ھو سیدنا جبریل، ھذا كتاب كریم، كتاب لا یأتیھ  

ةٍ ﴾   ﴿ ذِي قوَُّ

إنّ الله عز وجل أعطاه قوة لیتلقى ھذا الكلام منھ عز وجل، وأن یوصلھ إلى النبي علیھ الصلاة   

والسلام، وھو أمین وحي السماء، ومما یسُمَّى بھ سیدنا جبریل: أمین وحي السماء، فدینك حینئذٍ لیس من 

لناس، ولا من تأملاتھم، ولا من تصوراتھم، ولا من ثقافتھم الأرضیة، دینك من عند الله، لذلك اجتھاد ا

يَ الدین تراثاً، لیس تراثاً، التراث من صنع البشر، والتراث ثقافة أمة،  فإنّ الطرف الآخر یحلو لھ أن یسمِّ

  ء المعصوم ھو الوحي فقط.وعاداتھا، وتقالیدھا، ذاك ھو التراث، أما دیننا فھو وحي السماء، والشي

  العلم التجریبي یصیب ویخطئ أما الوحي الإلھي فحقٌّ صرف :

أضرب لكم مثلا؛ً أنت أمَام مذیاع قدیم، فتحتَ داخلھ فإذا فیھ " لمبات" نزعت واحدة فانقطع الصوت،   

 فقلت: ھذه للصوت، ھذا اسمھ علم تجریبي، ھي لیست للصوت، ولكنھا وُضعت على طریق الصوت،

فلما نزعتھا وانقطع الصوت توھَّمتَ أنھا للصوت، إنھا على طریق الصوت، فعلمُ الإنسان علم تجریبي، 

یصیب ویخطئ، أما لو أنك توجّھتَ إلى مخترع ھذا الجھاز لقال لك: ھذه لسبعة عشر ھدفاً، ھي ھكذا، 

ن التجارب، ھذا اسمھ علم فحینما تأخذ الحقیقة من الله مباشرة، ھذا ھو الوحي، وحینما تأخذ الحقیقة م
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تجریبي، فالعلم التجریبي یصیب ویخطئ، أما الوحي الإلھي فحقٌّ صِرف، الحقیقة قد نصل إلیھا عن 

طریق التجربة، وقد نعرفھا عن طریق الوحي، لكن مع الوحي ھناك عصمة وصواب مطلق، أما مع 

ستفید من ھذا الخطأ، أنت أمام كرة التجربة فھناك خطأ وھناك صواب، وأحیانا التجربة لا تسمح لك أن ت

ب، لو أمسكتھا وانفجرت خلال عشر  حدیدیة یا ترى أھي قنبلة؟ لا، لیست قنبلة، احترت، تعال نجرِّ

الثانیة لعرفتَ أنھا قنبلة، ولكن لم یبق لك في الحیاة وقت تنتفع بھذا الدرس، وھذا ما حصل للعالمَ الآن، 

ا في إباحیة واختلاط وزنى وشذوذ، وأصبح ھذا الانحراف جزءاً من فقد تركوا الدین، وانفلتوا، وانھارو

حیاتھم، وبعدما عرفوا الحقیقة المرة لم یعودوا یستطیعون الخروج منھا، فلیس كل مَرة تستفید من 

التجربة، في معظم الحالات التجربة مُرة، لن تسمح لك أن تستفید منھا، أما حینما تكون مع الوحي، 

  ، إنھّ وضوح وتعلُّم من دون ثمن.فالوحي كلھ واضح

أیھا الأخوة، فالوحي حق مطلق، وعصمة مطلقة، أما التجربة ففیھا خطأ وفیھا صواب، نصیب   

ونخطئ، فإذا أصبنا ربما لا نستطیع أن ننتفع من ھذه التجربة، لذلك فعظمةُ ھذا الدین من عند خبیر، قال 

  تعالى:

  ﴿ وَلاَ ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ] ١٤سورة فاطر:  [

م لنا خبرات خالق الكون :   الوحي معصوم من الخطأ وھو یقدِّ

الخبیر أنزل ھذا القرآن، فأنت حینما تتبع ھذا الكتاب فلن تخطئ، ولن تقع في شر عملك، ولن تقع في   

مطبٍّ، ولا تحتاج إلى أن تدخل محاكم، لأنھ كتاب وقایة، وكتاب ھدایة، وكتاب منھج، فالوحي عصمة 

طلقة، أما العلم فخطأ وصواب، مثلا؛ً العالم الشرقي قبل انھیار الاتحاد السوفیتي بسنتین أو ثلاث م

حُرمت فیھ الخمر، بعد أن شعروا أن أربعة أخماس طاقاتھم ومواردھم تذھب إلى الفودكا، إلى الخمر، 

مت الخمر بعد تجربة مُرة، والتحریم كان شكلیاً، وبعد أن تغلغلت في دم  شاربیھا لم یستطع القانون فحُرِّ

أن یمنع ھذه المعصیة، فمثلاً في بعض بلاد الغرب الانحراف بلغ درجة معقولة، الآن بعض الدول في 

ً على مدمنیھا من أجل أن یأخذوا ھذه المخدرات  أوروبا تعطي المخدرات وتوزعھا في الطرق مجانا

ة مخیفة، ففي أمستردام قبل سنوات سارتْ بحقن معقمة، لئلا تنتقل إلیھم الأمراض، فالإدمان بلغ درج

مظاھرة تعُدُّ أكبر مظاھرة في العالم، مئات الألوف كلھم شاذوّن یطالبون بحقوقھم المدنیة، فبعد أنْ 

ً إلیھا، والآن الغرب یقتنع بانتھاء  أطلقنا للإنسان شھواتھ فإنْ عرفوا بعدھا الحقیقة فلن یجدوا طریقا

یق الانحلال، والذین یقومون بإدارتھ نخبة من الجیل السابق، أما إذا مجتمعھ، ومجتمع الغرب في طر

ابتعد ھذا الجیل السابق عن مراكز القیادة فالجیل اللاحق جیل منحلّ، حتى في البلاد التي تتحكم في 

 العالم، فالذین یتحكمون في العالم لیسوا من أبناء ھذه البلاد، بل ھم ممّن ھاجر إلیھا، وھم ذوو إمكانات
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م لك خبرات خالق الكون، خبرات عالیة جداً، إنھ  عالیة جداً، فالوحي معصوم من الخطأ، والوحي یقدِّ

  الخالق، قال تعالى:

  ﴿ وَلاَ ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ] ١٤[ سورة فاطر: 

سان أما التجربة فقد تصیب وقد تخطئ، فإن أصابت فربما لا تنتفع بھا، وھناك نقطة دقیقة جداً، الإن  

حینما یخطئ قد یتوھم أنھ في أي لحظة یتوب، ثم لا تستطیع أن تتوب بعدئذ، وھناك معاصٍ لھا قوة 

جذب قویة جداً، فحینما تنھار في ھذه المعصیة، وأنت تعلم علم الیقین أنك تنھار، وأنھا مھلكة لا تستطیع 

تین قال: تواجھ أمریكا خمسة أن تبتعد عنھا، فما كل تجربة نافعة، مثلا؛ً في أمریكا رئیسھا قبل سن

أخطار مدمرة فأصغیتُ إلى أن سمعت بقیة الخبر، تصورت خطر الیابان مثلاً، أو خطر أوروبا 

المتحدة، أو خطر الصین فرضاً، لا، ولكنھ خطر المخدرات، وخطر تفكك الأسرة، والانحلال الأخلاقي، 

وجل تفلَّت المجتمع، ولما قطُعت الكھرباء  وشیوع الجریمة، ھذه ھي الأخطار، لأننا تركنا منھج الله عز

تْ مئتا ألف سرقة في لیلة واحدة،  في نیویورك؛ طبعاً ھناك المجتمع منضبط إلكترونیاً ولیس أخلاقیاً، تمََّ

سُرق ملیونا دولار في لیلة واحدة، فلما انقطعت الكھرباء انتھت الرقابة كلُّھا، وكل شيء اسمھ حاسوب 

  یق مراقب، لم یعد لھ فائدة.أو قاعة مراقبة أو طر

  قانون الله عز وجل لا یعدل لأنھ من عند خبیر :

أیھا الأخوة، الوحي معصوم، والوحي من عند خبیر، أما التجارب الإنسانیة فتصیب وتخطئ، وحینما   

تصیب ربما لا ننتفع من صوابھا، لأن صوابھا جاء متأخراً، وھذا حال العالم الیوم، فقد جاء الصواب 

صوا للطلاب جامعات، وللطالبات جامعات، بعد أن  متأخراً، والآن یفكرون في العالم الغربي بأن یخصِّ

أصبح عدد اللقطاء یفوق حد الخیال، وفي بعض الشعوب في أوروبا أربعون بالمئة من اللقطاء، ھذا 

إنسان وُلد في المستشفى لیس لھ أب ولا أم، عنده حقد على المجتمع، مریض نفسیاً، ھذا دَرَسَ وتعلََّم 

یة الوحي أنھ معصوم، لكن العلم التجریبي یصیب  وصار في منصب عالٍ جداً، وھو بھذه النفسیة، فخاصِّ

ویخطئ، فكم من نظریة جاء بھا العلماء ثبت بطلانھا بعد التجربة،لذلك فلن تجد تعدیلاً لقانون الله عز 

  وجل، لأنھ من عند خبیر، وخبرة الله قدیمة، قال تعالى:

ةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِینٍ*مُطَاعٍ ﴾   ﴿ ذِي قوَُّ

  لائكة دونھ، وھو مطاع في أمره، مكین، قال تعالى:سیدنا جبریل یأمر م  

  ﴿ مُطَاعٍ ثمََّ أمَِینٍ ﴾

ھٌ للنبي:     أي أمین على وحي السماء، فلا یزید كلمة ولا ینقص، قال تعالى والكلام موجَّ
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لَ عَلَیْناَ بعَْضَ الأْقَاَوِیلِ* لأَخََذْناَ مِنْھُ باِلْیمَِینِ*ثمَُّ لَقطََعْنَا  مِنْھُ الْوَتِینَ*فمََا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْھُ ﴿ وَلَوْ تقَوََّ

  حَاجِزِینَ ﴾

  ]٤٧- ٤٤[سورة الحاقة: 

  المجنون مَن عصى الله عز وجل :

  قال تعالى:  

  ﴿ وَمَا صَاحِبكُُمْ بمَِجْنوُنٍ ﴾

مَن ھو صاحبكم؟ ھو رسول الله، نشأ بینكم، تعرفون صدقھ وأمانتھ وعفافھ واستقامتھ ونسبھ، وحینما   

عرف ربھ واستقام على أمره ودعا إلیھ لم یكُ ھذا جنوناً، لأنّ المجنون مَن عصى الله عز وجل، قال 

  تعالى:

  ﴿ وَمَا صَاحِبكُُمْ بمَِجْنوُنٍ* وَلقَدَْ رَآهَُ باِلأْفُقُِ الْمُبِینِ ﴾

  رأى جبریل علیھ السلام ملء الأفق، ھكذا یقول بعض المفسرین، قال تعالى:  

  لَى الْغَیْبِ بضَِنیِنٍ ﴾﴿ وَمَا ھُوَ عَ 

  ھذا الوحي الذي ینقلھ جبریل ما ھو متَّھم علیھ لأنھ أمین، قال تعالى:  

  ﴿ وَمَا ھُوَ عَلَى الْغَیْبِ بضَِنیِنٍ* وَمَا ھُوَ بِقوَْلِ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ*فأَیَْنَ تذَْھَبوُنَ ﴾

  الإنسان مخیرّ والنبي الكریم لیس مسؤولاً عن عدم ھدایتھ :

أصیب إنسان فرضاً بمرض شدید، وأمامھ مستشفى، وعلاجھ في ھذا المستشفى، تركھ وذھب، نقول  إذا  

لھ: إلى أین أنت ذاھب؟ إلى أین؟ ھنا العلاج، ھنا الدواء، فالإنسان عندما ینصرف عن الدین نقول لھ: 

الأبد، ونار  إلى أین أنت ذاھب، إلى المتع، إلى الملاھي، ھناك موت، وحساب، وعذاب، ھناك جنة إلى

إلى الأبد، فإلى أین أنت ذاھب؟ فالإنسان حینما ینصرف عن الدین، عن درس علم، عن معرفة الحقیقة، 

عن طاعة �، عن صلوات، إلى أین ذاھب؟ انظر إلى السیارات یوم الجمعة وقت صلاة الجمعة، ھي 

  متجھة إلى المصایف، ھذا وقت صلاة جمعة، وقت فریضة:

ُ (( عَنْ أبَيِ الْ  ِ صَلَّى �َّ دُ بْنُ عَمْرٍو قاَلَ رَسُولُ �َّ مْرِيَّ وَكَانتَْ لَھُ صُحْبةٌَ فیِمَا زَعَمَ مُحَمَّ  جَعْدِ یعَْنيِ الضَّ

ُ عَلَى قلَْبِھِ)) اتٍ تھََاوُناً بِھَا طَبعََ �َّ   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَنْ ترََكَ الْجُمُعةََ ثلاََثَ مَرَّ

][الترمذي عَنْ أبَيِ ا مْرِيَّ   لْجَعْدِ یعَْنيِ الضَّ

قد نقول: إلى أین أنتم ذاھبون؟ إلى نزھة، إلى منظر جمیل، إلى تناول طعام، تركتم فریضة الجمعة،   

  قال تعالى:
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  ﴿ فأَیَْنَ تذَْھَبوُنَ* إنِْ ھُوَ إلاَِّ ذِكْرٌ لِلْعاَلَمِینَ ﴾

  تذكرة، لأن الإنسان مخیرّ، تذكرة، فأنت مخیرّ، والنبي علیھ الصلاة والسلام قال الله لھ:  

  ﴿إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ ﴾

  ]٥٦[سورة القصص: 

  لأن الإنسان مخیرّ، وقال تعالى:  

َ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ ﴾   ﴿ لَیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ وَلكَِنَّ �َّ

  ]٢٧٢[سورة البقرة: 

  كما أنك لست مسؤولاً عن عدم ھدایتھم.  

  الاختیار لولا أن الله شاءه للإنسان لما كنت مختاراً :

  قال تعالى:  

  ﴿ إنِْ ھُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعاَلَمِینَ*لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ یسَْتقَِیمَ ﴾

أنت إذا شئت أن تستقیم فكل شيء میسّر أمامك، وإن أردت الحقیقة فكل شيء یدلكّ علیھا، إن أردت   

الوصول إلى الله فالطرائق إلى الخالق بعدََد أنفاس الخلائق، إنْ أردت أن تستقیم فكل شيء میسّر، 

ل شيء میسّر لك، قال دروس العلم، والدعاة إلى الله، والعمل الصالح، والتوفیق إن أردت الاستقامة، فك

  تعالى:

  ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ یسَْتقَِیمَ ﴾

  لكن:  

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ �َّ

لیاً، كیف؟ كل    ً تفضُّ ً جبریاً، افھموھا فھما إیاكم أیھا الأخوة ثم إیاكم ثم إیاكم أن تفھموا ھذه الآیة فھما

أیھا الإنسان لأنك مخیرّ، ولولا الله شاء لك أن تختار لما كنت مختاراً، وكل ما تصل إلیھ من مكانتك 

سعادة أبدیة في جنة عرضھا السماوات والأرض لأنك مخیر، واخترت الحق على الباطل، والھدایة على 

اً، لو كنت الضلالة، وطاعة الله على معصیتھ، ھذا الاختیار لولا أن الله شاءه لك لما كنت مختار

  كالجماد، كالحیوان، كالصخر، كالجلمود، قال تعالى:

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  وما كان لكم أن تشاؤوا لولا أن الله شاء لكم أن تشاؤوا، ھذا المعنى.  

سدة، ما أرادھا الله عز وجل، وقد تفُھم فضلاً فھذه الآیة قد تفُھم فھماً جبریاً، وھذا الفھم الجبري عقیدة فا  

لیاً، أي أن الله تفضل علینا ومنحنا حریة الاختیار:   تفضُّ
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، الإنسان مخلوق مكرّم ومكلَّف ٢٩-١٥تفسیر الآیات    

  ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ یسَْتقَِیمَ ﴾

  الإنسان مكرّم وھو المخلوقُ الأولُ المكلَّفُ :

ذھب إلى ملھى، لك أن إنّ أبواب الجامع مفتوحة، وأبواب الملاھي مفتوحة، لك أن تصلي ولك أن ت  

تصدق، ولك أن تكذب، ولك أن تتقن، ولك أن تھمل، لك أن ترعى، ولك أن تسیبِّ، لك أن تكون مخلصاً 

أو أن تكون خائناً، لك أن تتعرف إلى الله ولك أن تتعرف إلى الشیاطین، إلى شیاطین الإنس والجن، لك 

الفنانات الأحیاء منھم والأموات، كل ذاك أن تقرأ عن أصحاب رسول الله ولك أن تقرأ عن الفنانین و

ممكن، أنت مخیر، فلك أن تذھب إلى مسجد، ولك أن تذھب إلى ملعب، ھذه الأبواب مفتوحة، وأبواب 

  المساجد مفتوحة:

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ یسَْتقَِیمَ* وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

ھذه المشیئة التي تنعمون بھا، والتي ھي سبب سعادتكم الأبدیة، إن ھذه المشیئة شاءھا الله لكم، وتفضّل   

علیكم، وشاءھا لكم، ولولا ھذه المشیئة الإلھیة لما شئتم، ولكنتم كمخلوقات في درجة دنیا، ھناك 

  مخلوقات كثیرة، ھو مخلوق، ولكن لیس لھ ھذه المكانة العالیة، قال تعالى:

لْناَھُمْ  نَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ مْناَ بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُم مِّ نْ خَلَقْناَ ﴿ وَلَقدَْ كَرَّ مَّ  عَلَى كَثیِرٍ مِّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ] ٧٠[ سورة الإسراء: 

  فالإنسان مكرّم، وھو المخلوقُ الأولُ المكلَّفُ، قال تعالى:  

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾﴿ وَ    مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] ٥٦[ سورة الذاریات: 

 


